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ECONOMICAL ISSUE في الحدث الاقتصادي
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وزيـــــر الــنفــط الــــســـــابق:ضرورة تـــــوظــيف إيـــــرادات الــنفــط 
لتنميــــة مــــــــوارد البـــــــلاد الاقتصاديـــــــة

، وفي بــــدايــــة حــــديــثه قــــال: يـــسعــــدنـي اولاً ان
احـيـي "مــــؤســـســــة المــــدى لـلإعلام والــثقــــافــــة
والفـنــون"، علــى مــوائــدهــا المــسـتــديــرة ولـيــس
غـــريـبـــاً علـيهـــا ان يكـــون لهـــا بـــاع في الـثقـــافـــة
والاعلام ولـكـن الجـمــيل فــيهــــا ان تـكـــــون لهــــا
مبــادرات مـهمــة في الـشـــأن الاقتـصــادي فـتلك
ميـزة تحتفظ بـها ومـا هذه المـوائد المـستـديرة
إلا عــــرض وانــضــــاج للافـكــــار الـتــي نعـيـــشهــــا
ونحـن في المـــــرحلــــة الانــتقــــالـيــــة في عــــراقـنــــا
الجـــــديـــــد، وقـــــال: بعـــــد خــمـــس ســنـــــوات مــن
الـتغـييــر هنــاك الكـثيــر من المـهمــات مــا تــزال
معـلقــــة، وعلــــى سـيــــاسـيـيـنــــا واقـتــصــــاديـيـنــــا
ومـثـقفـيـنـــا وبـــرغــم ان المهـمــــة صعـبـــة، إلا ان
تجـاربنا في الاعوام الماضية تدلل بوضوح على
ان هـنـــــاك بعــض الــتقــــدم وان كــــان بــطـيـئــــاً،
واضــاف: ان النفـط يمثل الـشـريـان الاســاسي
والعـمـــود الفقــري لمــوازنــة الــدولـــة، ففـي عــام
2008 مـــثـلـــت ايـــــــــرادات الـــنـفـــــط 86%، ولــكـــن
الــشـيء الــذي يـــدفع بـــالامل نحــو الامــام، ان
تكون الايـرادات الضريبية لـهذا العام قد نمت
بشـكل كبيـر عمـا كـانـت عليه في العـام السـابق
بحــــــدود 200%، نحــن نـــطـــمح الـــــى ان نــــــوجه
ايـــرادات الـنفــط نحـــو الـتـــوظـيف في تـنـمـيـــة
مـوارد البلاد الاقتصـادية الاخـرى وان لا تظل
ايــرادات النفـط هي المعـول عـليه الاســاسي في
تـشغيل المـوازنة. ومنـذ السـتينيـات وحتى الآن
نـرى ان هنـاك مـنحنــى تصـاعـديــاً للاستفـادة
مـن الايـــرادات الـنفـطـيـــة في تـــشغـيل مـــوازنـــة
الـدولـة، وهـذه بـدأت بـشكل تـدريجي بـ 10% في
الخمـسينـيات ومـا قبلهـا، ثم تصـاعدت بـ %30

و40% حتى بلغت إلى نحو 90% او أكثر.
ويـضيف: هـناك تـشوهـات كثيـرة في الاقتـصاد
العـراقـي وهنـاك عـدم تجـانـس في الـقطـاعـات
الانتـاجيـة، واخذت هـذه القطـاعات المـساهـمة
في الــنـــــــاتج المحلــي تــتــــــراجـع، واطلـق "بحــــــر
العلـوم" مشـروعـاً يـدعـو إلـى تملك العـراقيين
جــزءاً مـن شــركــة الـنفـط الــوطـنـيــة يـتـضـمـن
خـمــســـة محــاور وبـــواقع 14 فقــرة. واشـتـملـت
المحـــــــــاور، الاهـــــــــداف والآلـــيـــــــــات ورأس المـــــــــال
والقيمة الاولية للسهم الواحد وكيفية تداول
الاسهـم، وتـــــوزيع الاربـــــاح، علــــى ان يـــســــاهـم
العراقيـون بنسبة 30% وتـتحمل الحكومة %70
مـن الاسهـم وان يكـــون سعــر الــسهـم الــواحــد
100000 الف ديـنـــــار، بحـيـث يـكـــــون مجـمــــوع
المـبـلغ 3 تــــريلـيـــون ديـنـــار بـــاعـتـبــــار ان تعـــداد
نفـوس العـراقي يبلـغ قرابـة 30 مليـون نسـمة،

مـوضحـاً بـانه بعث بـرسـالـة إلـى رئـيس الـوزراء
اقتــرح فيهـا ان تـخصـص الحكـومـة هـذا المـبلغ
مــن فــــــائـــض مــيــــــزانــيــــــة عــــــام 2007 للـــــشعــب
العــراقـي، اذ سيـضــاف إلــى رأس مــال الـشــركــة
نيـابــة عن الــشعب، وهــذا يمثـل حصـة الــشعب
العــراقـي في رأس مــال الـشــركــة وهــو مــا يمـثل
نــسبــة 30% مـن اسهـمهــا. وبعــد ان اكـمل "بحــر
العلـوم" حـديـثه فتح المجـال لـلمنـاقشـة وابـداء
الآراء والمـداخلات اسهـم فيهـا بعـض الحضـور،
تـنــــاولـت جــــوانـب عــــديــــدة مـن هــــذا المـــشــــروع
والمـلاحظــات النقـديـة الـتي ابـداهـا المخـتصـون
في القطاع النفـطي والاقتصادي وخـاصة تلك
الــتــي تــتـعلـق بقـــــانـــــون "الـــنفــــط والغـــــاز" وفي
مـعـــــــــرض رده عـلـــــــــى تـلــك المـــــــــداخـلات قـــــــــال:
المنــاقشــات التي جـرت والملاحظــات التي قـيلت
في هذا الموضوع هي جـديرة بالتأمل والدراسة،
وبـالتـالي فـان الفكـرة يجب ان لا تـخرج بـشكل
فـــــردي، فـــــاذا كـــــان هــنـــــاك بعــض الــتــصـــــورات
الاقـتــصــــاديــــة لــــدى الاقـتــصــــاديــين، يجـب ان
تـتــبلــــور بعــمل جـمــــاعـي، ولــــذلـك كــــان هــــدف
الندوة والندوات التي تليها يعني كيف نستمع
الــى آراء أكثــر في اكثـر مـن مكــان، وفي كل نـدوة
هنـاك تــوجهــات مخـتلفــة، وفي نفـس المــستـوى
من الاقـتصاديين، فمنهم مـن هو محدث وآخر
يقـول لا، عنـدمـا نـرى شـركـة الـنفط الـوطـنيـة
قـــادرة فقـط علــى تـــوزيع الاربــاح لا بــد مـن أن
نخــصــص قـــسـم مـن الــنفــط الخــــام لــــزيــــادة
عـائديتهـا ويؤكـد: المرحلـة بحاجـة إلى اغنـائها

فكرياً وصولاً إلى انضاج هذا المشروع،
*العـراق بحـاجة إلـى خمـس سنـوات لتـوضيح
معـــــالــم ســيـــــاســته الاقــتـــصـــــاديـــــة الحــيـــــويـــــة
والمستقبلية وفي سؤال لـ )المدى( تضمن الآتي:

في طــــــــــــــــاولــــــــــــــــة )المــــــــــــــــدى( المــــــــــــســــــتــــــــــــــــديــــــــــــــــرة

هناك تشوهات كثيرة في
الاقتصاد العراقي

العنصر البشري في
العراق أهم المصادر

التي تعزز التنمية
والإعمار

بغداد / شاكر المياح

ضيفت "مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون" يوم الاربعاء الماضي وعلى قاعة فندق بابل وضمن طاولتها
المستديرة التي تعنى بالشأن الاقتصادي، وزير النفط السابق "الدكتور ابراهيم بحر العلوم"، وحضر التضييف

عدد من الخبراء والاكاديميين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والنفطي، تحدث فيها عن شركة النفط الوطنية
وتوجهات الصناعة التحويلية

امـا الملاحـظات الـتي يمكـن تأشـيرهـا علـى هذا
القانون فهي: 

مع اهـمـيـــة تـــشجــيع الاسـتـثـمـــار الاجـنـبـي في
القـطــاع النفـطـي، الا انه ينـبغي حـسـاب اربـاح
الـشركـات الاجنبيـة مع مجمـل الناتج الـسنوي
بغـيــــة ان لا تــتحــــول الــــى عـبء اضـــــافي ونهـب

منظم ومقونن للثروات الوطنية.
وكــــذلـك مقــــدار مـــســــاهـمــــة تلـك الـــشــــركــــات
ورؤوس الامــوال الاجنـبيــة في رسم الــسيــاســة
الاقـتصـاديـة العـراقيــة ـ بمعنـى هل تكـون لهـا
الـكلمــة الفـصل في حـصــول أي خلاف معهـا؟
ومــن يــــضـع اولـــــــويـــــــة الــبـحــث والــتـــــســـــــويـق
والـكـمـيــــات المـنــتجــــة؟ الاجــــابـــــة علــــى هــــذه
التـســاؤلات يجـب ان تكــون وضــاحــة ودقـيقــة،
أي ان لا يقـــر القـــانـــون المـــذكـــور تحـت ضغـط

الظروف الراهنة.
*نائب رئيس اتحاد رجال الاعمال )باسم

جميل انطون(
ســـألـنــــاه: هل الـنفــط وحـــده كــــاف للـنهـــوض

بواقع الاقتصاد العراقي؟
لا اعتقـد بان الـريع النفـطي يكـفي للنـهوض
بــــواقع الاقـتــصــــاد العـــراقـي، اولاً: لأن هـنـــاك
مخـاطـر كـبيـرة سـتتــرشح من الاعـتمـاد علـى
مصدر واحـد لتمويل  المـوازنة العـامة، خـاصة
ان الــنفــط يــتعــــرض الــــى دورات عــــديــــدة في

ارتفاع الاسعار وانخفاضها عالمياً.
فــضلا عــن تحكــم الكـــارتل الـنفـطـي العـــالمـي،
يضـاف الــى ذلك المـكنـونـات الاخـرى الـرافـدة
للاقــتـــصــــــاد العـــــراقــي، صــنـــــاعــيـــــة وزراعــيـــــة
وسيــاحيـة كـثيـرة وهـائلـة، يمـكن ان تــسهم في
تـنميـة الاقتـصاد، وكـذلك امكـانيـة الاستـفادة
مـن الفــائـض الـنفـطـي في تنـميـته وتـطــويــره،
اضـافـة الــى ان القطــاع النفـطي لا يـستـوعب
هذا الـكم الكبير مـن القوى العاملـة المندرجة
ضمـن اشكــاليــة "البـطـالــة" التـي تعـد احـدى

المعضلات الكبيرة في العراق.
*الدكتور ماجد الصوري

ســألته )المـدى(: يـسمع المــواطن العـراقي الآن
مفـــردات اقـتـصـــاديـــة جـــديـــدة، مـثل "قـــانـــون
الـنفــط والغـــاز ـ الاسـتـثـمـــار" فـــالـــى أي مـــدى
سـيكــون هــذا في صـــالحه وهــو المحــاصـــر بكـم

هائل من الازمات؟ 
لـقد صـدر قانـون الاستثـمار وتـاسيـس الهيـئة
الــوطـنيــة لـلاستـثمــار، في تـشـــرين الاول عــام
2006 ، وحتــى الآن تعــاقـب علــى رئــاســة هــذه
الهــيــئــــــة ثلاثـــــة مــــســـــؤولــين الا انه ولـلاسف
الـشديـد، لم يتم تفـعيلها بـالشكل المـطلوب، ان
الغـرض الاساسي من هـذا القانون والهـيئة هو
جذب الاسـتثمـار الاجنـبي في المشـاريع الكبـيرة
بـشكل خـاص، وتـشجيـع المسـتثمـر المحلي علـى
الاسـتـثـمـــار، ومـن المـــؤكـــد ان انــشـــاء المــشــــاريع
الانتــاجيـة  سـواء كـانـت زراعيــة او صنــاعيـة او
خــدميــة سيـؤدي الـى خفـض معـدل الـبطـالـة،
ورفع مـستـوى معـيشـة الفـرد العـراقي، وفي ذات
الـوقـت بنــاء القـاعــدة الاقتـصـاديــة في الانتـاج
الفـعلــي، وتـقلـــيل الاعــتــمــــــاد علـــــى عـــــائـــــدات
الــنفــط، الا ان كل هــــذا بحــــاجــــة الــــى تهـيـئــــة
متـكاملـة للمنـاخ الاستثـماري في الـعراق، وحل
المــشكلات الاســاسيــة التـي يعــانـيهــا الاقتـصــاد
العـراقي والفـرد العـراقي، لا سيـما في مـجالات
الــكهـــــربـــــاء والمـــــاء والاتـــصـــــالات والمــــــواصلات،
وغيـرهـا من الخـدمـات الـتي يحتـاجهـا الانتـاج
الفعلي. اما فيما يتعلق بقانون النفط والغاز،
فكـمــا هـــو معلـــوم، ان العـــراق يعـتـمـــد كلـيــاً في
الوقت الـراهن على المـوارد النفطيـة، ولذلك لا
بـد مـن تنـظيـم الاستـثمـار في هـذا المجـال علـى
شكـل قانـون، ويجب الانتـهاء مـن هذا المـوضوع
بــــاســــرع وقـت ممـكـن،  لان ذلـك سـيــــؤدي الــــى
البـدء بـالمـشــاريع الاستـثمـاريــة النفـطيـة وهـذا
سـيفــضي الــى زيــادة العــوائــد الـنفــطيــة، الـتي
ستــسهـم في عمـليــة الـتنـميـــة الاقتـصــاديــة في
العـــــراق، ورفع المـــسـتـــــوى المعـيـــشــي للانـــســـــان
الـعراقي، ان اصـدار القانـون لا يعنـي باي شكل
مـن الاشكــال عـملـيــة تـطـبـيقـيــة وبــالـطـــريقــة
الـــصحــيحــــة ، اذ لا بــــد مــن فهـمـه ومعــــرفـيــــة
روحـية القـانون والعـمل على تـطبيقه ومتـابعة
ذلك بـدقة مـن اجل تحقيق الاهـداف المنـشودة

من هذا القانون.

*الخبير )عبد العزيز حسون( 
ســـألنـــاه: منــذ سقـــوط النـظــام الـســابـق وحتــى
الآن، والعـــراق يعـيــش أزمـــة طـــاقـــة )مــشـتقـــات
نفطية ـ كهرباء( كيف برأيك يمكن الخروج من

هذه الازمة؟ فقال:
يمكـن الخــروج مـن هــذه الازمــة عـنــدمـــا تكــون

هنـاك سـلطـة قـادرة علـى حـسن الادارة وتـدبيـر
الامـور، امــا التـصــريحـات الـتي تـطلقهـا وزارتـا
"الـنفط والكـهربـاء، فقـد اصبحت مـوضع تـندر
المواطـنين. فهل يعقل ان تنـصب كل تصـريحات
مـسـؤولـي النـفط حـول معـانـاة المــواطن بـالقـاء
الـتبعـات علـى وزارة الكهـربـاء؟ او غيـرهـا مثلاً؟
امـا وزارة الكهـرباء فـان امرهـا اكثـر عجبـاً، فهي
تلقي بـاللائمـة علـى تـركيـا والكـويت اللـتين لم
تــزودا العـراق بـالـوقـود، ووزيــر الكهـربـاء يـشكـو
عـدم توفـر الخبـرات الهنـدسيـة والفنـية لاعـمار

المنظومة الكهربائية.
*الدكتور )علي السعدي(

ســألنـاه : مـا ابـرز
ملاحظاتكم على
قــانــونـي "الـنفـط
والــــــغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز ـ

والاستثمار"؟
يمــــثـل قــــــــــانــــــــــون
"الــنفـــط والغــــاز"
تـشـريعـاً ضـروريـاً
لأحـــد اهم ركــائــز
الاقـــــــتــــــــــصــــــــــــــــــــاد
الـعراقـي، اذ لا بد
له مـن ان يــشـكل مـلامحـه للــسـنــــوات المقــبلـــة،
وحـتمـا سـيكــون له انعكــاس واضح علـى تــشكل
العـراق الجـديــد بكل مفــاصله واتجـاهــاته، فلا
ديمقـراطيـة متيـنة ومـستقـرة، من دون اقتـصاد
حـيــــوي ونــــاجـح، وعلــيه يــــأتـي هـــــذا القــــانــــون
كضـرورة مـرحليـة تـأخـذ بـنظــر الاعتبـار جـميع
المعــطيـــات والحيـثيـــات الاقتـصــاديــة في العـــالم
وتـــأثـيـــراتهـــا علـــى الـظـــروف الاسـتـثـنـــائـيـــة في

العراق.

ـ

ـ

والنزاهة.
كل هـذا انتج لـنا ومـع الاسف سلسلـة الحرائق
او ظــــاهــــرة الحــــرائق الـتـي اسـمــــاهــــا الــبعــض
"اجـازة الحــرائق" وثقــافتهـا وتـؤكــد: عنـد هـذه
الـنقـطـــة بـــالــــذات يجـب ان نـتــــوقف كـي نمـنع
هـيـمـنــــة وسـيــطــــرة الـكــتل الحــــزبـيــــة والقــــوى

الــسيــاسيــة النـافــذة علـى الـسـلع الاقتـصـاديـة
وبــالـتحــديــد ثــروات العــراق الـطـبيـعيـــة وغيــر
الــطـبــيعـيــــة ومـن اهــمهــــا "الـثــــروة الــنفــطـيــــة

الوطنية"
الاستاذ يحيى الدجيلي:

اعــادة الحيـاة لـشـركــة النـفط الـوطـنيــة مهمـة
اقتصادية وطنية كبيـرة يستلزم منحها الدعم
والاسـنـــاد الكــافـيـين مـن قـبل الــدولـــة بجـمـيع
مـؤسسـاتهـا وليـس من قـبل وزارة النفـط فقط
وان أي نهـوض لأي من النشاطات الاقتصادية
ســــواءاً كــــانـت ً في الــصـنــــاعــــات الــنفــطـيــــة او
الصنـاعات الاخـرى ستؤدي حـتماً الـى تحقيق

الــــرفــــاه للـمــــواطـن
العراقي.

* الخبير سهيل
خير الله.

من خلال ما اعرفه
عــــن الـــــــــــدســــتـــــــــــور
الـعــــــــــــراقــــي، بــــــــــــان
الـفيـــدراليــة غـــالبــاً
ما تـعنى بـالجوانب
الاقــــتــــــصــــــــــــاديــــــــــــــة
والـداخليـة والحكم

المحلـي، اما القـضايـا السيـادية وثـروات البلاد،
فهي من اختـصاص الحكـومة المـركزيـة، وحبذا
لو تهمل الاخوان في اقليم كردستان بعضاً من
الوقت ريثما تتم المصـادقة على قانون "النفط
والغـــاز والاسـتـئـنـــاس بـــرأي وزارة الـنفـط قـبل
الاعلان عن الاستثمارات في القطاع النفطي.

حفاظاً على الوحدة الوطنية
*الست شفق حكمت

فكـــرة مــســـاهـمـــة الـــشعـب بـــرأس مـــال شـــركـــة
الـنفـط الــوطـنيــة، بحــاجــة الــى دراســة جــديــة
وبـالتـالي ادراك مـدى تـأثيـرهـا علــى الاقتصـاد
العراقي، مع انها فكرة جيـدة يتطلب تنفيذها
دعـماً شعبـياً منـاسباً ـ ونحـن مع تشكيل شـركة
الــنفــط الــــوطـنـيــــة وان تــــسهـم في نـــشــــاطــــات
الـــســــوق، ومـن ثـم ان تـكــــون فــــاعلــــة في تــطــــور

الصناعة النفطية في العراق.
*رئيس الباحثين الكيميائيين الدكتور )عبد

الامير فنجان(
نعم، نحـن نخسـر ثروتـنا الـنفطـية بـالتـرغيب
او الــــتــــــــــــرهــــيــــب مــــن خـلال امـلاءات الـــكــــتـل
والاحــــزاب الـــسـيــــاسـيــــة، ارضـــــاءاً للـمــصـــــالح
الـشخـصيـة الـضيقـة، مـتنـاسين ان الـوطن هـو
لجـمـيع العــراقـيـين وخـيـــراته تهـمهـم جـمـيعــاً،
ويــضـيـف: شكـــراً لـكل صـــوت شــــريف يــطـــالـب
بالحفـاظ على الـثروة النفـطية وضـرورة اعادة
بنـاء العـراق الجـديـد،  وعلــى التعـامل بحـسم
في قـضــايـــا الفــســاد المــالـي والاداري في المجــال
الـنفـطـي، اذ ليـس مـن المعقــول ان يـصـبح هــذا
المــــوضــــوع وكـــــأنه )تحــصــيل حـــــاصل( وشـكــــراً
لمـــؤســســـة )المـــدى( الـــوطـنـيـــة علـــى بــــرامجهـــا

الاقتصادية الهادفة.

ـ

التقـت "المدى" بعـدد من الخـبراء والاكـاديميين
المـشاركين في النـدوة كان اولهــم الخبير النفطي

والمدير العام للشركة سابقاً السيد "شمخي
حويط فرج" وسألناه: عملت في دولة الامارات

العــربيـة خـبيـراً نفـطيـاً، مــا اوجه المقـارنــة بين
خـطـط الامــارات الـتـنـمــويــة بــالاعـتـمـــاد علــى

المــوارد النفـطيـة، وبـين الخطـط الممـاثلـة الـتي
تعـلن عـنهــا الحكــومــة العـــراقيــة الحـــاليـــة بين
الحـين والاخــــر؟ فقـــال: هـنـــاك فـــرق كـبـيـــر في
المعـطيات والتـصورات وخطـط التنميـة فبعض
جــوانـب الاقـتـصــاد الامــاراتـي يعـتـمــد بـنــسـبــة
مهـمــة علــى العــوائــد الـنفـطـيــة ومـن ذلك مــا
يحصل في امارة "ابو ظبي" في حين ان التنمية
في "دبــي" لا تعــتــمــــــد علـــــى الــنفـــط فقـــط بل
تـــسـتـنـــد خــطــطهـــا الـتـنـمـــويـــة الـــى الجـــانـب
الاسـتـثـمـــاري والـتجـــاري امـــا في العـــراق، فـــان
لـــديـه العـــديـــد مـن المــصـــادر اهـمهــــا العـنــصـــر
البشـري الذي يمكن ان يسهم بـدرجة كبيرة في
تعـزيز النمـو والاعمار عـلى اسس متـينة فضلاً
عن المـوارد الاخـرى
كــــــــــــــــالــــــــــــــــزراعــــــــــــــــة
والصناعة ومصادر
الـثروات الـطبيعـية
كـالنفط والكـبريت
والـــــــزئـــبـق والـغـــــــاز

وغيرها.
ان الخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــط
الحاليـة التي تتحدث عـنها الحكومـة العراقية
مـــــا تـــــزال دون الــطــمـــــوح وهــي بحـــــاجـــــة الـــــى
ستـراتـيجيـة تـنمـويـة شــاملــة وواضحــة وليـس
فقــــط وضع تـــصــــــورات بغــيـــــة زيـــــادة الانــتـــــاج
الــنفــطـي الـــــذي يجـب ان يـكــــون هــــو المحــــرك
لـزيـادة النـشـاطــات في القطـاعـات الاقـتصـاديـة
الاخــــرى وعلـــى الـــدولــــة ان تعـمـل علـــى زيـــادة
تــرابــط النـشــاطـــات الاقتـصــاديـــة مع القـطــاع
الــنفــطــي، علـــــى عـكـــس دولـــــة الامـــــارات، فـــــان
قـطــاعهـا الـنفـطـي يكــاد يفـتقـر الـى نـشـاطـات

تكاملية مع القطاعات الاخرى.
لقاؤنـا التالـي كان مع مـستشـارة وزارة المجتمع

المدني 
الدكتورة "سلام سميسم" 

وســـألـنـــاه: مـنـــذ اكـتــشـــاف الــنفــط في العـــراق
وحـتــى الان لـم يــسـتفــد الــشعـب العــراقـي مـن
ثــــروته تـلك بــسـبـب تعـــاقـب الــــديكـتـــاتـــوريـــات
والحــــروبــــو اشعــــال الحــــرائق في ربــــوع العــــراق
بـرأيك كـيف يمكن حـمايـة هذه الـثروة الـهائـلة
وابعــادهــا عـن مـصـــالح الــسـيــاسـيـين وتحقـيق
اقـصــى مــا يمـكن مـن الفــائــدة لـعمــوم الـشـعب
العـراقي؟ فقالت: دخل الـنفط حيز المـساومات
والمـفاوضـات السـياسـية وبـات ساحـة للـمراهـنة
علــــى الــــوطـنـيــــة والانـتـمــــاء للــــوطــن وعلامــــة
صــدقيـة هـذا الانـتمـاء، ومـن ثم بـات كل واحـد
منهـم يعمل علـى استحـضار مـوضوعـة النفط
والــثـــــــروات العــــــراقــيــــــة وكـــــــأنهـــــــا ملـك لــــــرؤاه
السيـاسية ثم تـتحول القضـية الى سلـسلة من
المهــاتــرات مـنهـم مغــايــر تمــامــاً لمــســالــة "ادارة
الـثــروات" كــادارة اقـتـصــاديـــة سلـيـمــة ورشـيــدة
لتغطي عليهـا ادارة الارباح والمنافـع الشخصية
وكبقـية تحـصيلهـا والاستحـواذ عليهـا ومن ثم
الاتجــاه نحــو بــاب المـصــالح الخــاصــة والــرؤيــة
الـضيقة ممـا ادى الى ضيـاع تقاليـد الشفـافية
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يعــــد العـــراق ثـــانــي بلــــد في العـــالـم مـن حـيـث
الاحـتيــاطي الـنفــطي، وهــو بــالمــرتبــة العــاشــرة
بـــالـنــسـبـــة إلـــى خــط الـفقـــر، ألا تـــرى في هـــذا
مفـارقـة كـونيـة غـريبـة؟ فقـال: صحيح، فـان مـا
نــشـــرته وزارة الـتخـطـيـط والـتعــاون الانمــائـي،
خلال المـــدة المـــاضـيــــة في تقـــريــــر اسهـمـت فــيه

الامم المــتحـــــدة يمــثل خـــــارطـــــة الحـــــرمـــــان في
العــراق، وتــؤكــد ان 43% مـن العـــوائل العـــراقيــة
تعـاني الفقر، وهـناك تقريـر آخر يؤشـر لمستوى
الامن الغـذائي ومساوئه وبالتالي، هذه مفارقة
كـبيـرة، بـرزت كنـتيجــة واقعيـة، وهي واحـدة من
افـرازات نـظـام ديـكتـاتــوري حكـم العــراق لاكثـر
مـن ثلاثــة عقــود وبـــالتـــالي فــانه افــرز نـظــامــاًُ
اقـتصـاديــاً شمــوليـاً ومـن نتــائجه بقـاء الـدولـة
هـي المهـيـمـنـــة علــى تــوجـيه الــشعـب الـــذي ظل
خــارج لـعبــة الـعيــش الكــريم وهــا نحـن نحــاول
بطـريقـة او بـاخــرى التغلـب عليهـا وبمــا يملكه
العــراق من احـتيــاطي لا يـتنــاسب مـع الانتــاج
الحـالي، ولـذلك نـسعى لـتنفيـذ مشـاريع كبـيرة

مــــــــــــــــن اجـــــل
الـــــنـهــــــــــــــوض
بــــالاقـتــصـــــاد
العــــــراقــي في
اقرب فـرصة،
وكــــنـقــــــطــــــــــــة
بـــدايـــة يجـب
ان تــــكــــــــــــــــــون

هنـاك اطـر قـانـونيـة لهــذا القطـاع، التـي يجب
ان تحظى بـرعايـة مباشـرة من قبل الـدولة، ولا
يمكـن ان يتعــامل مع القـطــاع النفـطي مـثلمـا
هـو التعامل مع القطاعات الاخرى ولدينا امل
كبيـر في تحقـيق سيـاسـة اقـتصـاديـة قـادرة علـى
اخـراج العراق مـن ازمته الحالـية واعتـقد نحن
بحـــاجـــة الـــى مـــدة زمـنـيــــة لا تقل عـن خـمــس
سـنـــــوات مقــبلــــة لابـــــراز معــــالـم ومـلامح هــــذه
الــسـيــاســة الاقـتـصــاديـــة وبعــد الـتقــدم بـبـضع
خــطــــوات في مجـــالات الاعـمـــار واعـــادة الـبـنـــى
التحـتيـة وعلـى هـامــش "الطـاولـة المــستـديـرة"
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